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  مقدمة
 ٦٠٩ســـــنة ) ٢(فـــــي وقعـــــة العقـــــاب) ١(انهـــــزام دولـــــة الموحـــــدينكـــــان 

م مــن العوامــل الرئيســة التــي دفعــت برؤســاء القبائــل البربريــة ١٢١٢/ه
فــي ) ٣(بــالمغرب الإســلامي إلــى التمــرد والعصــيان علــى الحكومــة المركزيــة

يضًـــــا 
ٔ
ـــــة ) ٤(لظلـــــم عمـــــال الموحـــــدين وولاتهـــــممـــــراكش، كمـــــا كـــــان ا بداي
ــــة، وظهــــرت نزاعــــات داخليــــة حــــادة بــــين الموحــــدين ) ٥(اضــــطراب الدول

نـــدلس
ٔ
نفســـهم، اغتنمهـــا المســـيحيون فـــي الا

ٔ
ممـــا انجـــر عنـــه انقـــراض   )٦(ا

دنــى، وبنــو عبــد الــواد  )٧(دولــتهم،
ٔ
فانفصــل عنهــا بنــو حفــص بــالمغرب الا
قصــى،

ٔ
وســط، وبنــو مــرين بــالمغرب الا

ٔ
وتميــزت العلاقــات  )٨(بــالمغرب الا

ثــر ذلــك علــى الحيــاة . بينهــا علــى العمــوم بــالحروب والســلم المؤقــت
ٔ
فهــل ا

وســـط مـــن 
ٔ
حـــوال الاقتصـــادية للمغـــرب الا

ٔ
الاقتصـــادية؟ وكيـــف كانـــت الا

نفسهم؟
ٔ
  .خلال كـتابات الرحالة والجغرافيين المغاربة ا

  

  الزراعة
وســط خــلال عهــد 

ٔ
الزيانيــة يزخــر بإمكانيــات  الدولــةكــان المغــرب الا

وفرة مصـادر المياه المتمثلـة فـي العيـون  جعلت منه إقليمًا فلاحيًا، منها
نهـــار ومنهــــا

ٔ
. . . نهـــر الشــــلف الكبيـــر المشهـــــور ": والينـــابيع والقنــــوات والا

نهــار، وعليــه 
ٔ
يــام نقــص الا

ٔ
ينصــب عنــد مســتغانم، وهــو مثــل النيــل يزيــد ا

راضـــي التـــي تنـــدرج مـــن ســـهل  )٩(،"مجــالات مغـــزاوة مـــن زناتـــة
ٔ
وكانـــت الا

راضـي، فكـان جـزءًا منهـا مسـتغلًا، وحتـى فـي فصـل 
ٔ
جود الا

ٔ
الشلف من ا

راضي سـهل متيجـة، فكانـت هـي 
ٔ
الجفاف لوفرة مياه نهر شلف، وكذلك ا

خرى مستغلة
ٔ
صـبحت مصـدر )١٠(الا

ٔ
، فازدهرت الفلاحة وقـوي إنتاجهـا وا

  .الثروة
ــــ ســــهل كبيــــر يمتــــد علــــى ": لَةـتعــــرض الحســــن الــــوزان إلــــى ســــهل تسَّ

مسافة نحو عشرين ميلًا وينبت قمحًا جيـدًا جميـل اللـون غلـيظ الحـب، 
ـــزود تلمســـان بمـــا تحتاجـــه مـــن حبـــوب ن ي

ٔ
وحتـــى  )١١(،"يمكنـــه وحـــده ا

نهــا 
ٔ
خــرى فــي إنتــاج الحبــوب، غيــر ا

ٔ
ســفوح الجبــال كانــت تســتغل هــي الا

مــا منطقــة تيهــرت اشــتهرت بزراعــة الحبــوب لكـثـــ
ٔ
رة تتميــز بقلــة الإنتــاج، ا

مـــا حـــوض 
ٔ
مياههـــا، وبـــرودة مناخهـــا، وقـــرب التلـــول الصـــالحة للزراعـــة، ا

الشـــلف فتميـــز بوجـــود مجموعـــة مــــن المحاصـــيل منهـــا القمـــح والشــــعير 
وكانـــت المنـــاطق الممتـــدة مـــا بـــين هنـــين وتلمســـان هـــي  )١٢(،والحنطـــة

خرى تنتج كمية كبيرة من الثمار منها
ٔ
الكرز، والمشـمش، والتفـاح، ": الا

جاص، والخو 
ٔ
   )١٣(".خ، وما لا يحصى من التين والزيتونوالا

قـــام الحســــن الـــوزان بقيـــاس ســـهل متيجـــة قـــرب مدينـــة الجزائـــر مـــع 
وفـــي الضـــواحي ســـهول جميلـــة ": وصـــف نوعيـــة إنتاجـــه مـــن القمـــح قائــــلاً 

ربعـين مـيلًا 
ٔ
جدًا، لاسيما سهل متيجة الذي يبلغ طوله حـوالي خمسـة وا

ـــين مـــيلًا، حيـــث ينبـــث القمـــح ويضـــيف  )١٤("الجيـــد وعرضـــه ســـتة وثلاث
شـجار : "قائـلاً 

ٔ
راضـي المغروسـة با

ٔ
ويحـيط بـالجزائر عـدد مـن البسـاتين والا

ويمـــــر قـــــرب المدينـــــة مـــــن الجهـــــة الشـــــرقية نهـــــر نصـــــبت عليـــــه . الفواكـــــه
خـرى . طاحونات

ٔ
غـراض ا

ٔ
مـن بينهـا  )١٥("ويـزود السـكان بالمـاء للشـرب ولا

راضي الزراعية الشاسعة
ٔ
  .  ري الا

ــــــة الزيانيــــــة ت ــــــة كانــــــت الدول قــــــاليمضــــــم ثلاث
ٔ
ــــــنس، : ا الجبــــــال، وت

عُرفت بموقعها الجبلي الـذي  )١٧(فتلمسان عاصمة الدولة،) ١٦(والجزائر،
نهـــار وبمناظرهـــا الطبيعيـــة الخلابـــة وبســـاتينها، قـــال 

ٔ
تنحـــدر منـــه ميـــاه الا

نـدلس ": عنها ابن سعيد المغـربي
ٔ
نها مـن مـدن الا

ٔ
ندلسيون يقولون كا

ٔ
والا

: ت بوفرة إنتاجها حتى قـال عنهـا العبـدري وتميز  )١٨(،"لمياهها وبساتينها

  : مقالالاستشهاد المرجعي بال
حــــوال علــــوي مصــــطفى،

ٔ
وســــط للمغــــرب الاقتصــــادية الا

ٔ
 خــــلال مــــن الا

 والتاسـع السـابع القـرنين بـين مـا المغاربـة والجغـرافيين الرحالـة كـتابات
دوريــــة كــــان  -.الميلاديــــين عشــــر والخــــامس عشــــر الثالــــث/ الهجــــريين
   .٩٠  – ٨٧  ص .٢٠١١ ديسمبر؛ عشر الرابعالعدد  -.التاريخية

)www.historicalkan.co.nr(  

  علوي مصطفى
ستاذ مساعد 

ٔ
  قسم العلوم الاجتماعية والإنسانية –ا

داب واللغات والعلوم الاجتماعية والإنسانيةكلية 
ٓ
  الا

 الجمهورية الجزائرية  – جامعة بشار
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نــــواع الثمــــار"
ٔ
فالمســــاحة  )١٩(،"والــــدائر بالبلــــد كلــــه مغــــروس بــــالكرم وا

الزراعـــة للدولـــة الزيانيـــة كانـــت شاســـعة وإنتاجهـــا كـــان وفيـــرًا، مـــا جعلهـــا 
طماع جيرانها المرينيين والحفصيين

ٔ
  .  محل ا
بــيعنــدما اســتولى الســلطان المرينــي ف

ٔ
اســتوى "عنــان علــى تلمســان  ا

فــاض فــي الثنــاء . . . فشــرب مــن مـــائها العــذب. . . علــى ســاقية النصــراني
ٔ
وا

وكانـــت منطقـــة تلمســـان كـثيـــرة  )٢٠(،"علـــى مـــاء تلمســـان وطيـــب هوائــــها
وفــي خــارج تلمســان ممتلكــات " :الــزرع والفواكــه، وصــفها الحســن الــوزان

ـــة يـــنعم المـــدنيون بســـكا نها فـــي الصـــيف، هائلـــة فيهـــا دور جميلـــة للغاي
عنابًا من كل لون، طيبـة المـذاق 

ٔ
حيث الكروم المعروشة الممتازة تنتج ا

خـرى، والتـين 
ٔ
ر لهـا مثـيلًا فـي جهـة ا

ٔ
نواع الكرز الكـثيرة التـي لـم ا

ٔ
جدًا، وا

كـل فـي الشـتاء 
ٔ
سود غليظ طويل جدًا، يُجفف ليا

ٔ
الشديد الحلاوة، وهو ا

مــــــــن الفواكــــــــه والخــــــــوخ والجــــــــوز واللــــــــوز والبطــــــــيخ  والخيــــــــار وغيرهــــــــا 
وسـط الـذي) ٢١("المختلفة

ٔ
قـال  لوقوع تلمسـان طبيعيًـا ضـمن المغـرب الا

ومـن حـد قسـنطينة إلـى بجايـة مجـالات ريـاح، : "عنه ابن سعيد المغربـي
ن )٢٢("ومــــن غربــــي بجايــــة إلــــى تلمســــان مجــــالات رحيبــــه

ٔ
، وهــــذا يعنــــي ا
وسط ساعدته عوامل طبيعة على الاهتمام بالنشاط الفلاحي

ٔ
  . المغرب الا

همهـا 
ٔ
وسـط، ا

ٔ
كانت التمور تنتج بالمناطق الصحراوية جنوب المغـرب الا

وسط الذي قال عنه عبد الرحمن بـن خلـدون بــه 
ٔ
إقليم توات بالمغرب الا

عناب وسائر الفواكــه
ٔ
وفيـه قصـور متعـددة تنـاهز ": جنات من النخيل والا

خرهــا مــن جانــب المشــرق 
ٓ
خــذة مــن المشــرق إلــى المغــرب وا

ٓ
المــائـتين، ا
وعلـــى العمـــوم كانـــت الواحـــات بالصـــحراء منتشـــرة )  ٢٣("يـــتيســـمى تمنط

ودية ومنابع العيون
ٔ
  .   بشكل مقرون بتواجد الا

 :وعــــن مواصــــفات الدولــــة الزيانيــــة الطبيعــــة، يــــذكر الحســــن الــــوزان
قــاليم جافــة قاحلــة، لاســيما فــي جزئهــا "

ٔ
ويُكَــون معظــم مملكــة تلمســان ا

جــدًا نظــرًا لخصــبها الجنــوبي، لكــن الســهول القريبــة مــن الســاحل منتجــة 
وكـذلك فـي . . . والجهة المجاورة لتلمسان كلهـا سـهل مـع بعـض المفـازات

نهــا كلهــا 
ٔ
إقلــيم تــنس وفــوق بــلاد الجزائــر عــدد لا يحصــى مــن الجبــال غيــر ا

كــده مــن قبــل ابــن ســعيد المغربــي عنــدما تحــدث  )٢٤(،"منتجــة
ٔ
وهــذا مــا ا

منهـا يحمـل و. مدينة تنس، وهي مشهورة بكـثرة القمـح" :عن مدينة تنس
نـدلس وغيرهـا

ٔ
رغم ذلـك كـان المغــرب فـ) ٢٥("فـي المراكـب إلـى سـواحل الا

خـــر مجاعــــات 
ٓ
وســـط فـــي عهـــد الدولـــة الزيانيـــة يشـــهد بـــين الحـــين والا

ٔ
الا

وبئة
ٔ
  .  وا

وســط تقــوم جنبًــا إلــى جنــب 
ٔ
كانــت تربيــة المواشــي بــبلاد المغــرب الا

نشـطته  الزراعـة، فالمحصول الزراعـي مقرون بالمنتوج الحيواني فهو مـن
ٔ
ا

راض الدولــــة الزيانيــــة مرتعًــــا لمختلــــف الحيوانــــات 
ٔ
واهتماماتــــه، وكانــــت ا

بقار والخيل وكانت المنطقة المحصورة ما بـين جبـل 
ٔ
غنام والا

ٔ
وخاصةً الا

فكانـت الثـروة الحيوانيـة عنصــر  )٢٦(السرسـوا ومنطقـة الـزاب مراعـي لهـم،
لصــناعة هــام فــي اقتصــاد الدولــة الزيانيــة، وذلــك بإنتــاج اللحــوم، ومــد ا

  . بالصوف، وعسكريًا وذلك باستخدام الخيول في الحروب

  الصناعة
والحيـــواني، فقـــد قامـــت  النبـــاتياشـــتهرت الدولـــة الزيانيـــة بالإنتـــاج 

صــناعة واســعة عليهمــا، كمــا تــوفرت فيهــا بعــض المعــادن التــي ســمحت 
منهـــا الحديـــد بمدينـــة هنـــين التـــي قـــال عنهـــا  )٢٧(بقيـــام صـــناعة معدنيـــة،

وكــان الســكان  )٢٨(،"بهــا معــادن كـثيــرة للحديــد والفــولاذ توجــد" :مرمــول
 )٢٩(،ويكرهـــون القصـــور فيهـــا يعجبـــون بالصـــناعة ويقبلـــون علـــى تعلمهـــا

رجـــاء الدولـــة الزيانيـــة، فانتعشـــت معهـــا 
ٔ
فـــازدهرت الصـــناعة وانتشـــرت با

وصـــف ابـــن ســـعيد المغربـــي تلمســـان  .الحيـــاة الاقتصـــادية والاجتماعيـــة
عتنـــاء ملـــوك بنـــي زيـــان لا )٣٠("ثـــرة صـــنائعهابكـ"الدولـــة الزيانيـــة عاصـــمة 

عمــال 
ٔ
بالصــناعات المختلفــة مــن نســيج، وورق، ومعــادن، ونحــاس، والا

الفخــــــــــــار ونحــــــــــــت الرخــــــــــــام، ونقــــــــــــش الخشــــــــــــب، : الحرفيــــــــــــة مثــــــــــــل
ســـواق فحســـب، بـــل ) ٣١(والمجـــوهرات،

ٔ
ولـــم تكـــن الحـــرف تـــزاول فـــي الا

ة صـــناع: ومـــن الحـــرف التـــي اشـــتهرت بهـــا النســـاء )٣٢(حتـــى فـــي المنـــازل،
 )٣٣(الزرابــي، والخياطــة، والطــرز بخــيط الــذهب والفضــة، وغــزل الصــوف

نحــاء الدولــة 
ٔ
لتــوفير حاجيــات الســكان منهــا، وكانــت الصــناعة منتشــرة با

  .الزيانية

وسط تخصصت في نوع معـين مـن 
ٔ
ن بعض مدن المغرب الا

ٔ
ويبدو ا

ريــــاف، ومنهــــا 
ٔ
الصــــناعات، فالصــــناعة النســــيجية انتشــــرت بالمــــدن والا

ـــــي ـــــاد الت ـــــوزان العُب ـــــال عنهـــــا الحســـــن ال ـــــاد": ق ـــــرة الســـــكان . . . العُب واف
يضًا )٣٤("والصناع، ومعظمهم من الصباغين

ٔ
: وعن مدينة ندرومة يقول ا

وندرومــة اليــوم مزدهــرة لكـثــرة الصــناع فيهــا، وينتجــون علــى الخصــوص "
نـــه ينبـــث بكـثـــرة فـــي الناحيـــة

ٔ
قمشـــة القطـــن لا

ٔ
وعـــن مدينـــة هنـــين  )٣٥(،"ا

خرى مـن القطـن تصنع فيها": يقول مرمول
ٔ
نسجة ا

ٔ
قمشة جميلة وا

ٔ
 )٣٦("ا

وقــــد يكــــون هــــذا التخصــــص عائــــدًا إلــــى طبيعــــة المدينــــة نفســــها وتــــوارث 
جيال

ٔ
  . الحرف وانتقالها بين الا

تنظيم النشـاط الحرفـي، فخصـص لكـل حرفـة   الزيانيةعرفت الدولة 
ســـــواق والقيصـــــريات والفنـــــادق مثـــــل

ٔ
ســـــوق الـــــوراقين، : جنـــــاح لهـــــا بالا

قـال عنهـا الحسـن  )٣٧(طارين، والصباغين، والـدباغينوالفخارين، والع
وجميــــع الصــــنائع والتجــــارات بتلمســــان موزعــــة علــــى مختلــــف : "الــــوزان

زقـــة 
ٔ
لكـــن دور تلمســـان  -كمـــا ذكرنـــا ذلـــك بالنســـبة لفـــاس -الســـاحات والا

قـــل قيمـــة بكـثيـــر مـــن دور فـــاس
ٔ
كانـــت صـــناعة الحديـــد مـــن بـــين  )٣٨(".ا

و
ٔ
ليـة فـي محـيط الدولـة الزيانيـة، فقـد الصناعات الهامـة، لـوفرة المـواد الا

ســلحة التــي شــملت : اســتخدمت فــي كـثيــر مــن الصــناعات مثــل
ٔ
صــناعة الا

بـــواب 
ٔ
دوات القتـــال، كمـــا صُـــنعت مـــن الحديـــد ا

ٔ
الســـيوف وغيرهـــا مـــن ا

دوات البســـيطة كالســـكاكين 
ٔ
المدينـــة وتحصـــيناتها، واســـتخدمت منـــه الا

بــواب والفــؤوس والمحاريــث وغيرهــا
ٔ
لمــدن التــي ومــن بــين ا. ومقــابض الا

التــــي قــــال عنهــــا الحســــن  )٣٩(كــــان ســــكانها يشــــتغلون بهــــا مدينــــة تفســــرة
تقع على بعد نحو خمسة عشر ميلًا من تلمسان، فيها حـدادون : "الوزان

هلها لا يشتغلون بغير خدمة الحديد ونقله إلـى تلمسـان. . .كـثيرون
ٔ
) ٤٠("ا

صبحت مركزًا صناعيًا بالدولة الزيانية
ٔ
  . التي ا

صــحاب ال
ٔ
حــرف والمهــن والصــناعات بتلمســان عاصــمة الدولــة كــان ا

مــــوالًا كـثيـــرة، ويعيشـــون حيـــاة راقيـــة وصـــفهم فيـــه 
ٔ
الزيانيـــة، يكســـبون ا

ــــوزان ــــاء ومتعــــة، : "الحســــن ال ــــاء يعيشــــون فــــي هن قوي
ٔ
ــــاس ا ن

ٔ
والصــــناع ا

صــحاب ) ٤١(،"ويحبــون التمتــع بالحيــاة
ٔ
وكانــت كــل طائـفــة مــن التجــار وا

ومنها العطارين  )٤٢(سمى به،الحرف بتلمسان تتجمع في مكان واحد وت
ســماء

ٔ
واخــر . والحــدادين وغيرهــا مــن الا

ٔ
وقــد عــرف النشــاط الصــناعي فــي ا

ندلسـية إلـى مـدنها بـالمغرب 
ٔ
الدولة الزيانية ازدهارًا كبيرًا نتيجة الهجـرة الا

ندلسيين، بل بـرز 
ٔ
وسط، لكن الخبرة الصناعية لم تعد تقتصر على الا

ٔ
الا

قــــال عنهــــا ابــــن الحــــاج ) ٤٣(،عــــدد مــــن الصــــناع فــــي مختلــــف الصــــناعات
حكمـــت فيهـــا . . . ومصـــانع يعجـــز عـــن وصـــفها كـــل لســـان: "النميـــري 

ٔ
قـــد ا

نواع الصنائع
ٔ
  )٤٤(".ا
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

  التجارة
احتلت الدولة الزيانية مكانة قيادية في التجارة بالمنطقة لما تتمتـع 

فقـد كانــت مدينـة تلمسـان بحكــم . بـه مـن خصـائص جغرافيــة واقتصـادية
والمنطلــــق فــــي نفـــس الوقــــت لطــــرق التجــــارة، منطلقًــــا موقعهـــا المنتهــــي 

وربــــا وغيرهـــــا مــــن الـــــبلاد المســــيحية، ومنتهـــــى 
ٔ
للبضــــائع القادمــــة مـــــن ا

ن . للبضائع الصحراوية وفي مقدمتها الذهب
ٔ
وبفضل موقعها استطاعت ا

ـــــالرغم مـــــن الاضـــــطرابات السياســـــية وعـــــدم  تخـــــوض غمـــــار التجـــــارة، وب
دهـــارًا عظيمًـــا، ورخـــاءً اقتصـــاديًا الاســـتقرار فـــإن الدولـــة الزيانيـــة عرفـــت از 

من واستغلالها لمؤهلاتها الطبيعية )٤٥( كبيرًا في فترات السلم
ٔ
  .    لتوفر الا

كانــت تلمســان عاصــمة دولــة بنــي زيــان النقطــة التــي تلتقــي فيهــا الطــرق 
قصـى مـن جهـة، وبـين 

ٔ
التجارية الرئيسية التي تـربط إفريقيـة بـالمغرب الا

بيض المتوسط والص
ٔ
خـرى،البحر الا

ٔ
هـل الدولـة  )٤٦(حراء مـن جهـة ا

ٔ
ممـا ا

الزيانيــــة لتــــتحكم فــــي طريــــق القوافــــل التجاريــــة، منهــــا الطريــــق العــــابر 
نــدلس نحــو المشــرق الإســلامي، 

ٔ
للمغــرب الإســلامي الــذي ينطلــق مــن الا

حـوال 
ٔ
غلب الرحالة المغاربة الذين وصـفوا الا

ٔ
فكانت الطريق المفضل لا

طوطــة، ثــم الحســن الــوزان فــي الاقتصــادية للدولــة مثــل العبــدري وابــن ب
وســط  )٤٧(م،١٦/ه١٠بدايــة القــرن 

ٔ
فكــان لابــد لهــم مــن عبــور المغــرب الا

و إيابًا عند عودتهم منه إلى ديارهم
ٔ
  . سواء ذهابًا إلى الحج، ا

وبلاد المغرب علاقات تجارية مزدهرة، إلا كانت تربط بين تلمسان 
حوال السي

ٔ
ن ازدهــار النشــاط التجــاري كــان مرتبطًــا بــالا

ٔ
وكــان  )٤٨(اســية،ا

تجــار الدولــة الزيانيــة يجولــون ويجوبــون المــدن المغربيــة، ويصــلون إلــى 
بــلاد الســودان الغربــي مــع القوافــل، مــنهم التــاجر الحــاج زيــان الــذي فــي 

وكــان فــي القافلــة تــاجر تلمســاني يعــرف ": قافلــة ابــن بطوطــة فــذكره قــائلا
ســـــعيد وكانـــــت تلمســـــان تصـــــدر ســـــلعًا وصـــــفها ابـــــن  )٤٩("بالحـــــاج زيـــــان

ومنهــــا تحمــــل ثيــــاب الصــــوف المفضــــلة علــــى جنســــها ": قــــائلاً  المغربــــي
وتحمل منها الجم الخيل والسروج ومـا يتبـع . المصنوع في سائر المغرب

رباحًا كبيرة) ٥٠("ذلك
ٔ
     . كسب منها تجار تلمسان ا

كـــان التجـــار اليهـــود يشـــكلون مجموعـــة تجاريـــة قائمـــة حـــول البحـــر 
الحســن الــوزان وصــف وقــد  )٥١(لمغــرب،وبــلاد النصــارى ومصــر، وبــلاد ا

نـــاس منصـــفون مخلصـــون : "فئـــة التجـــار بالدولـــة الزيانيـــة قـــائلاً 
ٔ
فالتجـــار ا

ن تكـــون مـــدينتهم مـــزودة 
ٔ
منـــاء فـــي تجـــارتهم، يحرصـــون علـــى ا

ٔ
جـــدًا، وا

حسن وجه
ٔ
سفارهم التجارية هي التي يقومون به إلـى . بالمؤن على ا

ٔ
هم ا

ٔ
ا

ــا ملاكً
ٔ
ن  وهــذا يعنــي )٥٢(،"ونقــودًا بــلاد الســودان، وهــم وافــروا الغنــى ا

ٔ
ا

  . تجار تلمسان كانوا ميسوري الحال
قامــــت الدولــــة الزيانيــــة علاقـــــات تجاريــــة مــــع الــــدول المســـــيحية، 

ٔ
ا

وكـــــان لمـــــوانئ  )٥٣(وكانـــــت تحـــــددها معاهـــــدات ذات نصـــــوص واضـــــحة،
ــــة مــــع العــــالم  ــــة الزيانيــــة دور كبيــــر فــــي نشــــاط المبــــادلات التجاري الدول

: ووصــــفه الحســــن الــــوزان بقولـــــه )٥٦(،"مرســــى هنــــين"الخــــارجي ومنهــــا 
ســوار عاليــة . . . لهــا مينــاء صــغير محــروس ببــرجين. . . هنــين"

ٔ
تحــيط بهــا ا

تي إلـــى هـــذا المينـــاء ســـنويًا ســـفن 
ٔ
ـــا متينـــة، لاســـيما مـــن جهـــة البحـــر، وت

رباحًـا جسـيمة مـع تجـار تلمسـان
ٔ
وقـد  )٥٧(،"شراعية من البندقيـة تحقـق ا

هـــــم : "وصـــــف مرمـــــول تجـــــارة الزيـــــانيين مـــــع الســـــودان الغربـــــي قـــــائلاً 
ٔ
وا

تون منهـــا 
ٔ
تجـــارتهم فـــي غينيـــا، حيـــث يحملـــون بضـــائعهم كـــل ســـنة، ويـــا

خـرى 
ٔ
شـياء ا

ٔ
بالتبر والعنبر، والمسك، وسـنور الزبـاد، ورقيـق السـود، وا

ويتـــاجرون بالتبـــادل محققـــين كـثيـــرًا مـــن الـــربح حتـــى . مـــن بضـــائع البلـــد
و ثلاث ليستغني التاجر لتكـفى رحلتان
ٔ
   )٥٨(".ا

وســــط التــــي لعبــــت دورًا كبيــــرًا فــــي الحيــــاة 
ٔ
ومــــن مــــوانئ المغــــرب الا

ـــذي قـــال عنـــه  ـــة الزيانيـــة، المرســـى الكبيـــر ال الاقتصـــادية فـــي عهـــد الدول
سسـها فــي عصـرنا ملـــوك " :الحسـن الـوزان

ٔ
المرســى الكبيـر مدينــة صـغيرة ا

ميـال عــن وهـران تلمسان على ساحل البحـر المتوسط، بعيدة ببضعــة
ٔ
. ا

من . . 
ٔ
ن ترسو فيه بسهولة مئات المراكب والسفن الحربية في مـا

ٔ
يمكن ا

خــرى وصــفها مــن قبــل الرحـــالة  )٥٩(،"مــن كــل عاصــفة وإعصــار
ٔ
ومــوانئ ا

وكانـــت مـــوانئ الدولـــة الزيانيـــة ) ٦٠(م١٠/ه ٤ابـــن حوقـــل خــــلال القـــرن 
  .  رجيبمثابة شريان نشاطها الاقتصادي ومركز اتصال بالعالم الخا

وســط يصــدر كميــات كبيــرة مــن المنتجــات الخاصــة 
ٔ
كــان المغــرب الا

بتربية المواشي مثـل الغـنم والمـاعز، والصـوف والجلـود والفواكـه، مثـل 
التمــــور ومنتجــــات الصــــناعة التقليديــــة، لاســــيما صــــناعة الســــلال ونســــج 
الحلفـــاء والزرابـــي والجلـــود المنقوشـــة ثـــم الـــذهب الـــذي كـــان هـــو المـــادة 

ولــــى التــــي
ٔ
وســــط، الا

ٔ
وكانــــت الدولــــة  )٦١(تجلــــب التجــــار إلــــى المغــــرب الا

جزاؤهما المختلفة،
ٔ
 )٦٢(الزيانية تضرب السكة، فوُجد الدينار والدرهم وا

يضًـا . . . ويسـك الملك نقـودًا من الـذهب": ذكرها الحسن الوزان
ٔ
ويسـك ا

خــرى نحاســية متفاوتــة القيمــة والنــوع. . . نقــودًا فضــية
ٔ
وقــد كــان ) ٦٣(،"وا

  .  عملة مثل جيرانهم الحفصيين والمرينين للزيانين
علاقات تجارية مع  السودان، فقد كانـت مدينـة  تلمسانكانت بين 

ــــى  ــــل الواقعــــة جنــــوب تلمســــان هــــي التــــي تنطلــــق منهــــا القوافــــل إل تيزي
ومــن الســلع التــي ) ٦٦(.ومنهمــا إلــى الســودان )٦٥(وورقلــة، )٦٤(سجلماســة،

الـذهب، وريـش النعــام، : دانكانـت تسـتوردها الدولـة الزيانيـة مـن السـو
نفســـهم منـــدوبين ، و )٦٧(والعـــاج، والرقيـــق

ٔ
كـــان التلمســـانيون يتخـــذون لا

سـعار الرائجـة ويرسـمون 
ٔ
سواق توات والصحراء، يحددون لهـم الا

ٔ
تجارًا با

ن يعـــدوها ويرســـلوها إلـــى الصــــحراء 
ٔ
لهـــم الســـلع المطلوبـــة التـــي ينبغـــي ا

ــــك بشــــراء ســــ ــــل ذل ــــون مقاب لع الصــــحراء لكـثــــرة الطلــــب عليهــــا، ويتكـفل
ــــة لهــــم فــــي الشــــمال، ونُظمــــت التجــــارة فــــي شــــكل قوافــــل  )٦٨(المطلوب

وصـــف عبـــد الـــرحمن بـــن خلـــدون العلاقـــات التجاريـــة بـــين وقـــد . تجاريـــة
إلـــى . . . فــلا بــد لهـــم فــي كــل ســـنة مــن رحلــة": تلمســان والســودان قـــائلاً 

ـــاجعتهم تخـــرج قفـــول التجـــار مـــن  ـــوات وبلـــد تمنطيـــت، ومـــع ن قصـــور ت
مصـــار والتلـــ

ٔ
ول حتـــى يحطـــوا بتمنطيـــت، ثـــم يبـــذرقون منهـــا إلـــى بـــلاد الا

  )٦٩(".السودان
  
  

  خاتمة
حوال السياسية والحروب التي عرفها المغرب 

ٔ
على الرغم من سوء الا

وضــــاع الاقتصـــــادية 
ٔ
ن الا

ٔ
الإســــلامي بعــــد ســــقوط دولـــــة الموحــــدين، إلا ا

وســــط  فــــي عهــــد الدولــــة الزيانيــــة، وذلــــك بفضــــل 
ٔ
ازدهــــرت بــــالمغرب الا

نشــــطة الاقتصــــادية، إمكانياتهــــا 
ٔ
الطبيعيــــة وعنايــــة ســــكانها بمختلــــف الا

فــــازدهرت الزراعــــة وكـثــــر إنتاجهــــا وتنوعــــت الصــــناعة ونشــــطت  التجــــارة 
وسط والخارجية مع جيرانهـا المـرينيين 

ٔ
الداخلية بين حواضر المغرب الا

وقــات الســلم ومــع النصــارى عــن طريــق المــوانئ 
ٔ
ــانيين خاصــةً فــي ا والزي

ســـى الكبيـــر، وتـــنس، والجزائـــر، وغيرهـــا مـــن هنـــين، والمر : الهامـــة مثـــل
نعش الحياة الاقتصادية

ٔ
  .الموانئ، ومع السودان الغربي، مما ا
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

  :الهوامش
يام العرب والعجم  )١(

ٔ
 والخبر في ا

ٔ
عبد الرحمن بن خلدون، العبر وديوان المبتدا

كبر،ج
ٔ
، دار الفكر، بيروت، ٧والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الا

  . ٨٤، ص٢٠٠٠لبنان،
بن تومرت مؤسس دعوة  المهدي  يعتبر محمد بن عبد الله: دولة الموحدين

سس دولتهم 
ٔ
م، كانت عاصمتها مرّاكش، ١١٢١/ ه  ٥١٥سنة  الموحدين وواضع ا

نها سقطت سنة 
ٔ
بو بكر بن  :ينظر. م على يد المرينيّين١٢٦٩/ه ٦٦٨غير ا

ٔ
البيذق ا

خبار المهدي بن تومرت وبداية
ٔ
دولة الموحدين، تقديم عبد  علي الصّنهاجي، ا

. ٣٥ - ٣٤، ص ١٩٧١الوهاب بن منصور، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط،
ابن سعيد المغربي، كـتاب الجغرافيا، تحقيق إسماعيل العربي، ديوان المطبوعات 

ابن خلدون عبد الرحمن، . ١٢٥، ص١٩٨٢، ٢الطبعةالجامعية، الجزائر، 
ت الطنجي، دار الكـتب العلمية، بيروت، الرحلة، تحقيق محمد بن تاوي

  .    ٣٢، ص ١،٢٠٠٤الطبعة
الذي  "Las navas de tolosa "مشهورة عند الإسبان باسم : معركة العقاب) ٢(

يعني الوديان الفسيحة، كونها وقعت في إحدى الوديان، دارت هذه المعركة 
 -١١٩٩/ ه  ٦١٠ - ٥٩٥(الموحدين بقيادة محمد الناصر الموحدي بين

وبين الجيش الاسباني المسيحي بقيادة الفونسو الثامن بشمال ) م١٢١٣
ندلس، انتصار  فيها 

ٔ
بي الزّرع، المصدر السابق، ص : ينظر. الإسبانالا

ٔ
ابن ا

٢٣٩ - ٢٣٨      .  
، دار الغرب ١٩٦٢ولغاية عمار بوحوش، التاريخ السياسي للجزائر من البداية )٣(

  .٤٢، ص٠١،١٩٩٧الإسلامي، بيروت، الطبعة
ابن بطوطة  محمد بن عبد الله بن محمد اللواتي الطنجي، تحفة التظار في  )٤(

سفار، مؤسسة الحسني، الدار البيضاء المغرب، 
ٔ
مصار وعجائب الا

ٔ
غرائب الا

  .    ١٢، ص١،٢٠٠٦الطبعة 
بو عبد الله محمد، تاري) ٥(

ٔ
خ الدولتين الموحدية والحفصية، تحقيق الزركشي ا

  .   ٢٠، ص٢٠٠٢وتعليق محمد ماضور، المكـتبة العتيقة، تونس،
عبد الله شريط، مختصر تاريخ الجزائر السياسي والثقافي، المؤسسة الوطنية  )٦(

  .١٠٤، ص١٩٨٥للكـتاب، الجزائر،
  .         264عبد الرحمن بن خلدون، الرحلة، المصدر السابق، ص )٧(

(8) Ernest Mercier,Histoire de l'afrique 
septentrionale(BERBERIE)depuis les temps les plus reculés 
jusqu'à la conquête française(1830),Tome 1,Ernest Leroux  
Editeur,Paris,p 171. 

 . ١٤١ابن سعيد المغربي، الجغرافيا، المصدر السابق، ص) ٩(
، دار الحضارة، الطبعة ٢مختار حساني، تاريخ الدولة الزيانية، ج )١٠(

 .      ٢٦، ص١،٢٠٠٧
، وصف إفريقيا، ترجمة محمد حجي، الوزان الحسن بن محمد الفاسي )١١(

خضري، ج
ٔ
، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة ٢ومحمد الا
 .  ٢٥، ص٢،١٩٨٣

 .      ٢٧، ص٢مختار حساني، المرجع السابق، ج )١٢(
  .١٦، ص٢، جالحسن الوزان) ١٣(
 .  ٣٧، ص٢،جالمصدر نفسه) ١٤(
 .  ٣٧، ص٢،جالمصدر نفسه) ١٥(
 .  ٣١، ص١،جالحسن الوزان) ١٦(
 .  ١٧، ص٢،جنفسه) ١٧(
 . ١٤٠ابن سعيد المغربي، الجغرافيا، المصدر السابق، ص) ١٨(
بو عبد الله محمد بن محمد، رحلة العبدري، تحقيق علي إبراهيم  )١٩(

ٔ
العبدري ا

، ١كروي، دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، الطبعة
 .    ٤٩م، ص١٩٩٩، ه ١٤١٩

داب في الحركة السعيدة  )٢٠(
ٓ
ابن الحاج النميري، فيض العباب وإفاضة قداح الا

الدكـتور محمد بن شقرون، دار الغرب  إلى قسنطينة والزاب، دراسة وإعداد
 .      ٤٨٧، ص١٩٩٠، ١الإسلامي، الطبعة

 . ٢٠، ص٢، المصدر السابق،جالحسن الوزان) ٢١(
 . ١٤٥ابن سعيد المغربي، الجغرافيا، المصدر السابق، ص) ٢٢(
  . ٧٧ - ٧٦، المصدر السابق، ص٧عبد الرحمن ابن خلدون، العبر، ج )٢٣(
  .  ١٠، ص٢، المصدر السابق، جالحسن الوزان) ٢٤(
 . ١٤٢ابن سعيد المغربي، الجغرافيا، المصدر السابق، ص) ٢٥(
  .   ٣٢، ص٢مختار حساني، المرجع السابق، ج )٢٦(

الزيانية في عهد يغمراسن دراسة تاريخية وحضارية  الدولةخالد بلعربي،  )٢٧(
، ١،٢٠٠٥الطبعة  م، مطبعة تلمسان،١٢٨٢ –١٢٣٥/ه ٦٨١- ٦٣٣
 .     ١٦٥ص

خرون، ج مرمول) ٢٨(
ٓ
، مطابع ٢كاربخال، إفريقيا، ترجمة محمد حجي وا

  . ٢٩٧ -  ٢٩٦ص  ،١٩٨٩المعارف الجديدة، 
 .      ٨١، ص٢مختار حساني، المرجع السابق، ج )٢٩(
 . ١٤٠ابن سعيد المغربي، الجغرافيا، المصدر السابق، ص) ٣٠(
عمورة، موجز في تاريخ الجزائر، دار ريحانه للنشر والتوزيع، الطبعة  عمار )٣١(

  .٨٥، ص ١،٢٠٠٢
 .      ٨١، ص٢مختار حساني، المرجع السابق، ج )٣٢(
 .      ٩٠، ص٢المرجع نفسه، ج) ٣٣(
  .  ٢٤، ص٢الحسن الوزان، المصدر السابق، ج) ٣٤(
  .  ١٤، ص٢، جالمرجع نفسه )٣٥(
  .    ٢٩٧ - ٢٩٦، ص٢المصدر السابق، جمرمول كربخال، ) ٣٦(
 .      ٨٥، ص٢مختار حساني، المرجع السابق، ج )٣٧(
مرمول : ينظر كذلك. ١٩، ص٢الوزان، المصدر السابق، ج الحسن) ٣٨(

  .٢٩٨، ص٢كربخال، المصدر السابق، ج
 .      ٩٨، ص٢مختار حساني، المرجع السابق، ج )٣٩(
  .  ٢٤، ص٢الحسن الوزان، المصدر السابق، ج) ٤٠(
  .  ٢١، ص٢، جنفسهالمصدر ) ٤١(
خرون، الجزائر في التاريخ، العهد الإسلامي من الفتح إلى  )٤٢(

ٓ
رشيد بورويبة وا

  .٤٩٠، ص)دون تاريخ(بداية العهد العثماني، المؤسسة الوطنية للكـتاب، 
 .      ٨٢، ص٢مختار حساني، المرجع السابق، ج) ٤٣(
 .      ٤٨٨ابن الحاج النميري، المصدر السابق، ص )٤٤(
خرون، المرجع السابق، ص )٤٥(

ٓ
  . ٤٧٧رشيد بورويبة وا

  . ٤٧٧المرجع نفسه، ص )٤٦(
 .      ١٣٥، ص٢مختار حساني، المرجع السابق، ج )٤٧(
 .      ١٤٤، ص٢المرجع نفسه، ج) ٤٨(
  .   ٤٥٨ابن بطوطة، المصدر السابق، ص  )٤٩(
 . ١٤٠ابن سعيد المغربي، الجغرافيا، المصدر السابق، ص) ٥٠(
دراسة سياسية، عمرانية، : فيلالي، تلمسان في العهد الزياني العزيزعبد  )٥١(

 .      ٢١٦، ص٢٠٠٢، موفم للنشر والتوزيع، الجزائر، ١اجتماعية، ثقافية، ج
  .  ٢١، ص٢الحسن الوزان، المصدر السابق، ج) ٥٢(
خرون، المرجع السابق، ص )٥٣(

ٓ
  .     ٤٧٨رشيد بورويبة وا

: ينظر كذلك. ٥٣خلدون عبد الرحمن، الرحلة، المصدر السابق، ص  ابن) ٥٤(
 .٣٤، ص١، المصدر السابق، جالحسن الوزان

  . ١٥، ص٢الحسن الوزان، المصدر السابق، ج) ٥٥(
  . ٣٠٠، ص ٢مرمول كربخال، المصدر السابق، ج) ٥٦(
  .  ١٥، ص٢الحسن الوزان، المصدر السابق، ج) ٥٧(
  . ٣٠٠، ص ٢مرمول كربخال، المصدر السابق، ج) ٥٨(
  .  ٣١، ص٢الحسن الوزان، المصدر السابق، ج) ٥٩(
وسط من خلال صورة  إسماعيل) ٦٠(

ٔ
سامعي، الحركة الاقتصادية في المغرب الا

رض لابن حوقل القرن 
ٔ
مير عبد القادر للعلوم ١٠/ه ٤الا

ٔ
م، مجلة جامعة الا

ول 
ٔ
بريل /ه١٤٢٧الإسلامية، ربيع الا

ٔ
 -١٨١، ص ٢٠م، العدد ٢٠٠٦ا

١٨٢. 
خرون، المرجع السابق، ص )٦١(

ٓ
  .      ٤٨٣رشيد بورويبة وا

  .     ٤٨٨، صالمرجع نفسه) ٦٢(
  .      ٢٣، ص٢الحسن الوزان، المصدر السابق، ج) ٦٣(
حيطت بسور عال ما زالت : سجلماسة )٦٤(

ٔ
مدينة بنيت على سهل وادي زيز، وا

جزائه باقية
ٔ
كانت سجلماسة مدينة متحضرة جدًا، دورها جميلة، . بعض ا

ثرياء بسبب تجارتهم مع بلاد السودان
ٔ
زان، الحسن الو : ينظر.     وسكانها ا

  .              ١٢٧، ص٢المصدر السابق، ج
جر : ورقلة )٦٥(

ٔ
زلية بناها النوميديون في صحراء نوميديا، لها سور من الا

ٔ
مدينة ا

يوجد في ضواحيها عدة قصور وعدد . النيئ ودور جميلة، وحولها نخيل كـثير
، ٢الحسن الوزان، المصدر السابق، ج: ينظر. لا يحصى من المدن

        .        ١٣٦ص
  .١٣٣عبد الله شريط، المرجع السابق، ص )٦٦(
 .      ٢١٦، ص١عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ج )٦٧(
إلى مطلع  ١٦يحي بوعزيز، تاريخ إفريقيا الغربية الشمالية من مطلع القرن  )٦٨(

 .       ٧١، ص ٢٠٠١، دار هومة،٢٠القرن 
 .       ٧٧، المصدر السابق، ص ٧عبد الرحمن ابن خلدون، العبر، ج )٦٩(


